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ية أزمة في الشهر الأول من هذا العام، واجهت المشافي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السور
دعم كبيرة من المانحين الدوليين، ما أدى إلى تراجع أعمالها والخدمات التي تقدمها للسكان في هذه
 كثر من المناطق، ويعتبر القطاع الصحي والطبي في الشمال السوري عصب الحياة، إذ إنه يخدم أ

ملايين نسمة يقطنون هناك منهم مئات آلاف النازحين والمهجرين وساكني الخيام.

بالإضافــة لانقطــاع الــدعم عــن هــذ القطــاع الحيــوي، فــإن الشمــال الســوري يتعــرض مــرارًا وتكــرارًا
لهجمــات مــن روســيا والنظــام الســوري، مــا يفــاقم معانــاة الأهــالي والطــواقم الطبيــة، فخلال عــشر
سـنوات مضـت تعرضـت المشـافي لخسـائر كـبيرة، قـالت منظمـة الصـحة العالميـة إن  هجومًـا وقـع
كــدت أن نصــف المنشــآت ــا بين عــامي  و، وأ ي علــى مرافــق طبيــة في شمــال غــرب سور
الطبية البالغ عددها  منشأةً في المنطقة باتت خا الخدمة، وأوضحت “لجنة الإنقاذ الدولية
(IRC)” أن “نحو % من العاملين في القطاع الصحي غادروا البلاد، وباتت النسبة اليوم طبيبًا
 كـثر مـن واحـدًا لكـل  آلاف نسـمة، ويضطـر الكثـير مـن العـاملين في القطـاع الطـبي إلى العمـل أ

ساعة أسبوعيًا”.
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عاودت بعض المنظمات الدولية إمداد المشافي والمراكز الصحية بالدعم لكن ليس كما قبل، حتى إن
العديــد مــن المراكــز بــاتت خــا إطــار خطــة الــدعم الصــحي لهــذا العــام..فإلى أي مــدى ســيبقى هــذا

العصب الصحي تحت رحمة الداعمين وتقلبات المزاج الدولي؟

موارد شحيحة
في تقريرهـا الـذي صـدر مـؤخرًا، قـالت منظمـة العفـو الدوليـة: “تنـاقص المساعـدات الدوليـة الممنوحـة
يا في العام الماضي ترك نحو . مليون شخص، بينهم . مليون نا داخليًا، في لشمال غرب سور
مواجهة أزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة”، وفي
هذا السياق يقول حسام أبو محيي الدين المسؤول في منظمة سيما الطبية إن الوضع الطبي ما زال

في تدهور يومًا بعد آخر بسبب قلة الدعم المقدم الذي بدأ بالانقطاع منذ الشهر الأول هذا العام.

يع الـدعم الـتي كـانت تمـد المشافي والمراكـز ويقـول أبـو محـيي الـدين في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “مشار
الصــــحية تراجعــــت بشكــــل كــــبير، الأمــــر الــــذي أدى إلى انخفــــاض الخــــدمات المقدمــــة للســــكان”،
مضيفًا “المشافي باتت تحت ضغط سكاني كبير خصوصًا بعد عام  ونزوح الناس من المناطق
الـتي سـيطر عليهـا النظـام بحملتـه العسـكرية، تلـك المنـاطق كـانت مخدمـة بمشـافي، لكـن مـع سـيطرة
النظام عليها ذهبت، ومع انتقال السكان إلى المناطق الجديدة لم يتم افتتاح مشافي ومراكز صحية

جديدة إنما حصل الضغط على المؤسسات الموجودة وهو الأمر الذي ينذر بكارثة”.

الجـدير بـالذكر أن هـذه المراكـز والمشـافي تعتمـد بشكـل كلـي علـى الـدعم الـدولي المقـدّم مـن مؤسـسات
يــر العفــو الدوليــة الــذي بينّ أن “المرافــق كــده تقر الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة، وهــو مــا أ
ــة الطبيــة هنــاك تعتمــد علــى تمويــل المجتمــع الــدولي بشكــل كامــل لتقــديم خــدمات صــحية وأدوي
كثر مــن مجانيــة، وعلى مــدى الأشهــر العشر الماضيــة، تراجعــت المساعــدات الدوليــة لقطــاع الصــحة بــأ

يا”. %، بسبب انخفاض إجمالي في المساعدات الدولية المقدمة لسور

تقــول نائبــة مــديرة المكتــب الإقليمــي للــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في منظمــة العفــو الدوليــة لين
معلــوف: “من المفــترض أن يكــون بــديهيًا، بعــد عــامين مــن الوبــاء، أن أنظمــة الرعايــة الصــحية هــي
خــدمات حيويــة يحتاجهــا النــاس للبقــاء علــى قيــد الحياة”، مضيفةً “لقــد أدى الانخفــاض الهائــل في
ـــرك ملايين ـــة، وت التمويـــل في العـــام المـــاضي علـــى الفـــور إلى إغلاق المســـتشفيات والخـــدمات الحيوي
السوريين – الذين عانوا من الصراع والعنف – يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات

الرعاية الصحية الأساسية”.

بدوره يقول حسام أبو محيي الدين: “بعض الدول باتت تقيّد إرسال المساعدات للمنطقة من بينها
المساعــدات الطبيــة، كمــا أن الأزمــة الأوكرانيــة اســتحوذت علــى اهتمــام الــدول، مــا جعلهــم يعطــون
الأولوية في المساعدات لذلك البلد وهو ما أثر على سير العمل في المنظمات المحلية التي تعتمد على
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المانحين الكبار”.

كارثة محتملة
إذن، انقطـاع الـدعم المسـتمر منـذ أشهـر أثـر بشكـل كـبير علـى الخـدمات المقدّمـة للمـواطنين في جميـع
الاختصاصـات، وهنـا يـروي لنـا المسـؤول في القطـاع الطـبي أبـو محـي الـدين، أن مشفـى الإخـاء الـذي
يــة أطمــة الحدوديــة مــع تركيــا، “بــات دون دعــم ويعمــل حاليــا ببعــض يخــدم منطقــة المخيمــات في قر
التبرعــات المرســلة مــن الحملات الــتي تطلقهــا المنظمــات، لكــن أيضًــا التبرعــات لم تعــد تكفــي كمــا كــانت

قبل”.

ير العفو الدولية فقد تم تأمين % فقط من الدعم المطلوب للقطاع الصحي في الشهر بحسب تقر
يــة صــحة الأخــير مــن العــام المــاضي، بينمــا وصــل الــدعم المقــدم قبــل ذلــك بأشهر %، ووفقًــا لمدير
إدلب “فقـدت  مـن بين  مسـتشفى، بمـا في ذلـك  مسـتشفيات لأمـراض النسـاء والأطفـال،
و مركــزًا للرعايــة الصــحية الأوليــة وثلاثــة مراكــز طبيــة متخصــصة التمويــل في ، كمــا ســتكون
مرافـق الرعايـة الصـحية الأخـرى الـتي لـديها عقـود أطـول للأشهـر أو السـنوات القليلـة المقبلـة، معرضـة

لخطر الإغلاق إذا لم يتم تجديد العقود”.

انخفـاض الـدعم غـير المسـبوق علـى المشـافي والمراكـز الصـحية، مـن الممكـن أن يـؤدي إلى “كارثـة إنسانيـة
كـبيرة في هـذه المنـاطق” وفقًـا لمـا تحـدث به لــ”نون بوسـت” الـدكتور علاء الحمـد، مشـيرًا إلى أن بعـض
المستشفيات انخفضت طاقتها الاستيعابية إلى أقل من %، مضيفًا “المتأثر الأكبر من المشافي هو

المختص بالأطفال والولادة”.

ير العفو الدولية الذي أشار إلى أن مشفى التوليد وطب الأطفال في كده تقر ما قاله الدكتور الحمد أ
إدلب كان يستقبل قبل قطع التمويل نحو  مريض يوميًا، أما اليوم فلا يستقبل إلا % من
هذا العدد أي  حالة فقط، لأن المشفى علق جميع الخدمات باستثناء خدمات العلاج الأساسي في

غرفة الطوارئ”.

الأزمة الكبيرة في القطاع الصحي دفعت الكثير من الأطباء والكوادر الطبية إلى التفكير بالخروج من
هذه المنطقة إلى خا البلاد إما إلى تركيا وإما إلى غيرها، ما سيشكل كارثة تزيد من معاناة الشمال

كثر، ففي الأصل يعاني الشمال السوري من نقص الكوادر الطبية. كثر فأ السوري أ

وفي هـذا الصـدد يقـول حسـام أبـو محـيي الـدين إن العديـد مـن الكـوادر الطبيـة تعمـل الآن في المشـافي
يــة، الأمر الــذي يــدفع الأطبــاء للتفكــير يــة، مــا يعــني عــدم وجــود رواتــب دور علــى أســاس المنــح الشهر

بالخروج إلى أماكن أخرى وفقًا لأبو محي الدين.



هجرة الأطباء
يشــير أبــو محــيي الــدين إلى أن تخفيضــات الرواتــب طــالت جميــع الكــوادر، فمثلاً كــان راتــب الطــبيب
يًـــا، كمـــا أن يًـــا، واليـــوم يـــتراوح بين  إلى  دولار لكـــن ليـــس شهر يـــكي شهر  دولار أمر
الرواتب تعتمد على التبرعات بعد أن كانت ضمن مشاريع الدعم الخاصة بالمنظمات الدولية وتتجدد
كــل ســنة، وكــذا فــإن رواتــب الممــرضين انخفضــت بنســبة %، ويوضــح أبــو محــيي الــدين أن كــوادر
بعــض المســتشفيات لم تتلــق أي رواتــب لمــدة  أشهــر متتاليــة، وهــي المراكــز الــتي تعتمــد علــى المنظمــات

الدولية ولا تأتيها تبرعات.

وبالسؤال عن إمكانية الاستعاضة بالمشافي والعيادات الخاصة في المنطقة، أفاد الدكتور علاء الحمد أن
% الحالة الاقتصادية الصعبة تجعل من الصعب الاعتماد على مثل هذه المراكز، ويشير إلى أن
مـن سـكان هـذه المنـاطق لا يسـتطيعون الذهـاب أو مراجعـة القطـاع الصـحي الخـاص، لأن التكـاليف

مرتفعة ولا يوجد أي دعم للحالات الطارئة هناك. 

يـة لمـا الجـدير بـالذكر أن الـدراسات أحصـت  سريـر في المنشـآت الصـحية بمنـاطق المعارضـة السور
يقـارب . ملايين نسـمة، بمعـدل أقـل مـن سريـر واحـد لكـل ألـف شخـص، وبحسـب الأمـم المتحـدة
فإن المناطق الأكثر خطورة تقع وستظل موجودة في خمس محافظات في شمال غرب وشمال شرق
يــا، وأضــاف بيــان للأمــم المتحــدة مطلــع العــام الحــاليّ “من بين . مليــون شخــص مــن أولئــك سور

يا حاليا، . مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الصحية”. الذين يعيشون في شمال غرب سور

بالمحصلة، فإن عدم إيجاد حلول لهذا القطاع ينذر باستفحال الكارثة الصحية يومًا بعد آخر، في ظل
تكــاثر الأزمــات علــى أهــالي الشمــال الســوري علــى جميــع الأصــعدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعــدم
الاســتقرار العســكري الحــاليّ، ويبقى الحــل بيــد الــدول والمنظمــات باســتئناف هــذا الــدعم لإنقــاذ هــذا

القطاع وملايين المستفيدين منه.
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